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 مزالق في طريق الطلب ٣

 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد           
خير معلم للناس الخير، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى           

 : أثرهم، وبعد
 هذه الصحوة العامة نفرة طائفة      فإن من أعظم ما يبهج في     

كبيرة من شبابها ليتفقهوا في الدين، ويسلكوا طريق العلم،لتكون         
الصحوة في عمومها مؤصَّلة على العلم الشرعي الصحيح ، متميزة 

 . بالبصيرة في العمل والدعوة
وإن من حق هؤلاء الشباب على العلماء أن يتلقوهم،            

 المجالس، ويديروا لهم الحلق،     فيفتحوا له القلوب، ويفسحوا لهم في     
ويوطئوا لهم الأكناف، فطلاب اليوم علماء الغد، وصغار قوم          

 .كبار آخرين
ومن أهم وأجدى ما يُبَادأُ به الطلاب في بداية مسيرهم            
دلالتهم على هذه الطريق، ومحض النصح لهم في سلوك طريق           
التعلم على نور وبصيرة، وأن يجمع لهم بين الحث على سلوك            

 .ريق الطلب والتحذير من مزالقهط

 

 

 مزالق في طريق الطلب ٤

إن الغفلة عن مزالق طريق طلب العلم توقع في عثرات             
يصعب تلافيها في أحايين كثيرة ، فيخفق الطالب في عرض            

 .الطريق أو ينحرف عنه
فإن لطلب العلم نهمة ربما دفعت للعدو في هذا الطريق            

 .والتعجل في قطف الثمرة
ئة الواعدة تبصيرها   لذا رأيت من الواجب تجاه هذه الناش       

بمزالق هذا الطريق بالتذكير بأنواع من الانحرافات والأخطاء التي         
يقع فيها بعض الطلبة في بداية توجههم ، وهي أخطاء خَبَرْتُها عن        
معايشة، وكشفتها  بالعشرة والمخالطة، فالأمثلة من الواقع           
المعاش، وغير خافٍ على المتبصر أن لكل حقبة زمنية ظروفها            

بساتها التي توجب تجديد طرق هذا الموضوع وفق ما يجد من           وملا
 .أحوال

ولعله ولهذا السبب ذاته تعاقبت كتب العلماء في التأكيد           
على آداب الطلب، والتحذير من الأدواء الملابسة لطلبة العلم،          
بدءاً من كتب ابن عبدالبر والخطيب البغدادي وانتهاء بكتب           

 .العلماء والدعاة المعاصرين
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ا ذاك إلا أن كل عالم يعايش في عصره من أمشاج              وم
 .السلوك وأنواع العوائق مالم يعايشه من قبله 

وإني لأرجو أن يكون في هذه الرسالة المختصرة ما يهدي           
الطالب في طريقه، ويبصره في طريقته، وأسأل االله عز وجل ان            

اطل يهدينا ويسددنا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الب         
باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد           

 .وعلى آله وصحبه
 سلمان بن فهد العودة
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 אא

מ א א מ א  מ
 وأحياناً،  "أتعلم العلم لذات العلم   ": من الناس من يقول   ف
ا": -على سبيل المدح   -يقول   ن  أطلب العلم   -الحمدوالله  -أ

 وإنما يطلب العلم    ، يطلبه للشهادة مثلاً    أنه لا   يعني ،"لذات العلم 
 ! وهذا مزلق ..لذات العلم

 فإن طلب العلم لذات العلم هو الآخر شهوة خفية في نفس           
 يقصد بعلمه وجه االله تبارك       وهو يعني أن الإنسان لم     ،الإنسان
 وإنما قصد بتحصيل هذا العلم تحقيق اللذة التي يجدها            ،وتعالى

 ومن الغرائز   ، فإن العلم له لذة     ؛العلمعلى  المتعلم إذا حصل    
 ولذلك إذا   ، غريزة حب الاستطلاع   :الإنساننفس  المركوزة في   

 يفرح  كماوجد الإنسان معلومة بعد طول بحث عنها يفرح بها           
 ويجد لذلك لذة في قلبه تدعوه إلى          ، حين يلقى ابنه    بالأ

 .الاستمرار في البحث
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 بل  ،لم لذات العلم  أن نطلب الع  لم يأمرنا   الإسلام  ولكن  
 : ولذلك كان السلف يقولون     ،للعمل علمنا أن نطلب العلم    

االله يذكر   حين، و " فإن أجابه وإلا ارتحل    ،العلم يهتف بالعمل  "
 ¨β :جل وعلا تعالى لنا شأن العلماء يصفهم بقوله        Î) الذين (#θ è?ρ é& 

zΝù= Ïè ø9$# ÏΒ قبله #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝÎκö n= tã tβρ ”Ïƒ s† Èβ$ s% øŒF| Ï9 #Y‰¤f ß™ ∩⊇⊃∠∪ 

tβθ ä9θ à)tƒ uρ z≈ ys ö6 ß™ !$ uΖÎn/u‘ β Î) tβ% x. ß‰ôã uρ $ uΖÎn/u‘ Zωθ ãè øyϑ s9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ ”Ïƒ s† uρ 

Èβ$ s% øŒF| Ï9 šχθ ä3ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒ Í“ tƒ uρ % Yæθ à±äz 〈 ]؛]١٠٩-١٠٧: الإسراء 
عز ور سجداً الله    روالخ،  وعش والخ ،والبكاء،  ورثهم الخشية أفالعلم  
  .وجل

$ : تعالىوقال   yϑ ¯Ρ Î)  y´ øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 $# 3 〈  
إن العلماء هم خير    : " العلم  أهل  ولذلك قال بعض   ،]٢٨: فاطر[

 : لأنه جل وعلا يقول   : "؟ قال  كيف ذلك : ، قيل له  "البرية
$ yϑ ¯Ρ Î)  y´ øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9 إنما فأثبت أن الخشية     〉 3 #$

 χ :لحقيقي، ويقول سبحانه  هي للعالم ا   Î) tالذين (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗ xå uρ 
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ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é& óΟèδ ãöyz Ïπ §ƒ Îy9 ø9$# ∩∠∪ ôΜ èδ äτ !#u“ y_ y‰ΖÏã öΝÎκÍh5u‘ 

àM≈ ¨Ζy_ 5β ô‰tã “ ÍøgrB ÏΒ $ uη ÏG øt rB ã≈ pκ÷ΞF{$# t Ïhg≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/r& ( z ÅÌ§‘ ª!$# 

öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζtã 4 y7 Ï9 s̈Œ ôyϑ Ï9 z Å´ yz …çµ −/u‘ 〈  ]٨-٧: البينة[، 
فأثبت أن من خشي االله فهو خير البرية، والذي يخشى االله هو             

 ". العلماء هم خير البريةاًإذ، العالم الحقيقي
 ! ؟وهم ورثة الأنبياء    هم خير البرية    نوكيف لا يكونو  

على أن   ، حقاً اًلمعاإذا كان   فالعالم أفضل البشر بعد الأنبياء،       
 فأصبحنا نطلق   ،"عالم" عندهم مفهوم كلمة     التبساليوم قد   الناس  
 في  قد يكون متخصصاً  ،   على المتخصص في أي علم     "عالم"كلمة  
 أو علم   ، أي فن  أو الكيمياء،   أو أو الفيزياء،    ، أو الهندسة  ،الطب

 !"فلان عالم": نقولف
، لاجل وع   والواقع أن العلم الحقيقي هو الذي يقود إلى االله        

العلم بهذه الأشياء   بل ولا يكفي     ، ودينه ، وشرعه ،وهو العلم باالله  
  . ويحرك المشاعر، الذي يلامس القلب وإنما العلم ذاكعلماً نظرياً
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الذي جمع  لا يَعدُّون   ولذلك كان السلف رضوان االله عليهم       
، حتى يظهر أثر    عالماً وأصبح يأخذ من كل فن بطرف         ،العلوم

 قال  قد وزهده، و  ، وسمته ، وبصره ، وسمعه ،ذلك في خشوعه  
 االله  ىن العالم هو الذي يخش    إ": مضمونه اًجماعة من السلف كلام   

 ." وفي عمله، وفي سلوكه، ويظهر أثر ذلك في خلقه، ويخاف االله،تعالى
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א  א

 א

 :المعاملة مع الوالدين •
 ويسمع منهم، لكن    ،لعلماءإلى ا قد تجد طالب علم يجلس      
 يتميز  اًفي داخل بيته تجد سلوك    وحين تأتي إلى سلوكه مع والديه       

 ، لهم الحاجة  لبيأمه أن ي  والقسوة وربما طلب منه أبوه أو        بالفظاظة
مشغول .. !" مشغول أنا": فيضرب بطلبهم عرض الحائط ويقول    

 ، وبالجلوس إلى العلماء   ، وبطلب العلم  ،مشغول بالقراءة ! بماذا؟
  !وبالأعمال الخيرية

قد أليس االله جل وعلا     ! ؟عمل الوالدين شغلاً  ناً أليس   حس
 بل  ؛ مشركين اأرشدنا إلى حسن معاملة الوالدين حتى ولو كان        

 β:  قال تعالى  !حتى حين يجاهدان الولد على الشرك؟       Î)uρ 

x8#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã β r& x8Íô±è@ ’ Ï1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜè? ( 
$ yϑ ßγ ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ ]ùρ ã÷è tΒ ( 〈 ]فما بالك إذا كان    ،  ]١٥:لقمان



 

     

 

 مزالق في طريق الطلب ١١

ما بالك إذا كان مسلماً ليس عليه       ثم   !؟ مثلاً مسلماً فاسقاً الوالد  
أن  من الصالحين    ويعد ، يطلب العلم   يسوغ لابنٍ  فكيف! ؟فسق

ويتركهما يبكيان  أ ، أو يؤذيهما  يعاملهما بجفاء،  أو   ،يعصي أبويه 
 !؟هويذهب إلى حال سبيل

 يحمله الشاب هو إرضاء والديه،      همّ خرأليس عجباً أن تجد آ    
وتجد أنه يفرح بكل فتيا تقلل من هذه الشريعة، فإذا سمع مثلاً أن             

إذن فيه  لا يشترط   فرض عين، و   ..هذا البلد أو ذاك     الجهاد في   
 وترك أبويه   ، وربما ذهب إلى الجهاد    ، فرح بهذه الفتيا   ،الوالدين
لأن العالم الفلاني أفتى    !  لماذا؟ ..و وحيدهما  وقد يكون ه   ،يبكيان

طاعتهما  عالم آخر بأن     هوحين يفتي ! بأنه لا يشترط إذن الأبوين    
واجبة وإذنهما لازم فإنه يتجاوز هذه الفتوى ويرمى هذا العالم           

 والديه،في طاعة    وصعوبة   ، لأنه يجد ثقلاً    !لماذا؟التهم  بأنواع  
يجد الوقت نفسه   لكنه في   مر،  ل هذا الأ  مث والاستمرار على    ،رهمابو

 !وما أشبه ذلك، والإياب،  والذهاب،لذة في السفر
 يكون إنساناً فإنه   ؛الأبوينالبيت و فإذا خرج عن إطار      

 ي أريح ، سريع الابتسامة  ، حسن الخلق، جيد المعاملة    ، لطيفاً ،وديعاً
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 فإذا  ، خدوماً مع إخوانه وزملائه    ، خفيف الظل  ،النفس، مرحاً 
 ولبس شخصية أخرى،    ،لع هذه الشخصية تماماً   زل خ ـدخل المن 

ينتظر من الجميع أن      غليظ،   فظٍٍٍٍٍ، ،شخصية إنسان مستأسد  
 .يطيعوه ويخدموه ويلتزموا رأيه وكلامه

هل له  ! في الإصلاح داخل البيت؟   وإذا بحثت عن دورة      
التحذير من المفاسد   و ،جهود في الإصلاح بنشر العلم الشرعي      

دم وفي إبعاد وسائل اله   ! لمجلة المفيدة؟  وبا ، وبالكتاب ،بالشريط
 لأن  ! لماذا؟ ..!فلن تجد من ذلك شيئاً    ! زل؟ـ داخل المن  والتخريب

 سورالجوأصبحت   ،ر أهل البيت بسوء معاملته    سهذا الابن قد خ   
 . وبالتالي أصبح لا يستطيع أن يؤثر فيهم،بينه وبينهم مقطوعة

   ..أخييا  ": وقد يتعلل هذا الشاب أحياناً بأن يقول لك        
 يّ وعل ، وعمر فعل  ، وأبو بكر فعل   ،أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه     

قصص بعض الصحابة الذين حاربوا أقاربهم      بسرد  ، ويبدأ   "..فعل
هؤلاء ويغيب عنه أن يسأل نفسه هل        ! جل وعلا في ذات االله    

كلا، هم مسلمون، قد يكونون     ! كفار؟يحاربهم  الأقارب الذين   
 لكن سوء   ،ن مسلمين غير عصاة      يكونو بل قد  ،مسلمين عصاة 
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 اًقصرمالإنسان  تجعل   اب الشب ة وشرَّ ،شدةال وغلبة   ،التربية أحياناً 
هذا الموقف  و  سيئاً، ، وبالتالي يتخذون منه موقفاً    أهل بيته في حق   

 . في سوء الظن بهم، وهذا مزلق خطيرويجعله يزيد ويغلقد 
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 :التقصير في دعوة الزملاء والجيران •
 وذهبت إلى الشاب وزملائه،      بيته، و فإذا تركت الشاب  

وجدت هذا الشاب هو الآخر نكرة بين زملائه، ليس له تأثير في            
في الوظيفة إن كان موظفاً، أو في        ولا   ،المدرسة إن كان طالباً   

ليس له تأثير عليهم، مع أنك تجد       ف. الذي يسكنه مع جيرانه   الحي  
صالحين هذا الشاب بين أقرانه من طلاب العلم ومن الشباب ال          

شعلة من النشاط، لكنه لم يضع في اعتباره أن يقوم بواجب             
يحل حيث   أن يكون ملازماً له       يجب الدعوة    وأن همَّ  ،الدعوة

 أو  ، أو في الحي   ، أو في السوق   ، أو في المدرسة   ،ويرتحل في البيت  
  ..في أي مكان

 ..وهكذا نفتقد أخلاق العالم وطالب العلم في هذا الشاب         
 وأخلاقه في الدعوة إلى      ،ة الأقربين والأبعدين  أخلاقه في معامل  

 . وأخلاقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،الإصلاح
رضي -ة   سلم بن أبي إننا نعلم في الحديث الصحيح أن عمر        

وكانت ،  كنت غلاماً في حجر رسول االله        : "قال -االله عنه 
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 يا غلام سمِّ  " :يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول االله         
هو على   - ، فالنبي   )١(" مما يليك  لْ وكُ ، بيمينك لْ وكُ ،االله

 ولقنه هذا   ،فوجه هذا الشاب  ؛   كان موجهاً ومربياً   -الطعاممائدة  
  .الدرس

 والتابعون لهم   -رضي االله عنهم  -وكذلك كان أصحابه    
إلى كل فرصة في إيصال الخير      من   والعلماء، ينتفعون    ،بإحسان

 ، بالمعروف هم وفي أمر  ،جل وعلا  وفي دعوتهم إلى االله       ،لناسا
 ، عن المنكر، ويتسللون إلى قلوبهم عن طريق الخلق الحسن         همونهي

 يهميحسنون إل و والبسمة التي يستقبلونهم بها،       ،والمعاملة الفاضلة 
 : كما قيل،هوهمحتى يملكوا قلوبهم، فإذا ملكوا قلوبهم وجّ

    مُهُد قلوبَ تستعبِاسِ إلى النّحسنْأَ
 د الإنسان إحسانُبَفطالما استع

ونحن لا نريد استعباد قلوب الناس، فلا ينبغي أن تكون            
لكن نريد من الداعية    ،  جل وعلا  قلوب الناس مستعبدة لغير االله    

                                                           
 ).٣٧٦٧(، ومسلم )٤٩٥٧(أخرجه البخاري ) ١(
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وطالب العلم أن يعرف الطريق إلى قلوب الناس بالأخلاق            
 وحسن  ، والبشاشة ، وبالهشاشة ، وبالإحسان إليهم   ،الفاضلة
 والعلم  ،نشر بينهم الخير الذي يحمله    ي حتى يستطيع أن     ،المعاملة

 ، يدفعها الإنسان  إذا لم  ،ن لهذا العلم ضريبة وزكاة    إالذي تلقاه، ف  
 .حصلهحق بركة هذا العلم الذي تمفقد 
 :مآخذ في المعاملة مع الزوجة  •

ومع ذلك فربما   زوجته،   سان بعد والديه  ن إلى الإ  سأقرب النا 
 ،فعها بهذا العلم   من أنه لم ين    ي طالب علم وزوجته تشتك    تجدو

ولم يعلمها، وقد تكون زوجة طالب العلم أحياناً جاهلة بأمور           
 ،الدين، وقد يظهر عليها بعض علامات الانحراف من التبرج          

 . وغير ذلك، وسماع الغناء،والسفور
وهذا الإنسان ليس له مع زوجته أسلوب في المعاملة إلا            

وقد ينهاها،  وا،  يأمره ف ؛م عليها قيّاستخدام السلطة باعتبار أنه     
 أن هذا هو     ويرى يسئ إليها،  وقد   ، وقد يهجرها  ،يزجرها

 !أسلوب التأديب
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 ويخبرها بما   ، ويقرأ عليها  ،لكن هل يجلس مع زوجته فيعلمها     
 هل  !؟ ويرق بالذكر والوعظ   ،ها قلبُ ينُلِيَ فَ ،أنزل االله على رسوله   

 نقول  ! معاملتها؟ سنهل يح ! يعلمها الأحكام والحلال والحرام؟   
:  النبي   وقد قال    !ومع الأسف فإن هذا قليل عند الكثيرين       

 ليس ،ن أزواجهن و كثير يشك  نساءلقد طاف بآل محمد      "
هم وكيف يكونون   ! هم الخيار ، نعم ليسوا    )١("أولئك بخياركم 

فيما رواه الترمذي وغيره عن عائشة       - يقول    والرسول   الخيار
كم خيركم خيركم لأهله وأنا خير      ": -رضي االله عنها   

 !؟)٢("لأهلي
كيف يتصور من الشاب وطالب العلم أن يكون عسلاً مع           

مع والديه وأخواته   المر والعلقم   زملائه وأصدقائه، ثم يكون      
 .هذا تناقض لا يسوغ ولا يجوز! وإخوته وزوجته؟

                                                           
 .وهو حديث صحيح) ٢١٢٢(، والدارمي )٢١٤٦(أخرجه أبو داود ) ١(
قال الترمذى هذا حديث حسن ) ١٩٦٧(، وابن ماجة )٣٨٩٥(أخرجه الترمذي ) ٢(

 .غريب صحيح
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 אא

מ א  א

 قبل  بفروع العلم ينشغلون  طلاب العلم   وذاك أنك تجد بعض     
النقاش  من باب حب المشاركة في       ؛ قبل كباره  ه وبصغار ،أصوله

 تملأ أوقاتهم يكون لطلبة العلم مسائل معروفة      ف -والأخذ والعطاء 
 وهي مسائل محدودة قد لا تزيد على عشر مسائل أو        في النقاش، 

  ، حولها فتجد النقاش غالباً يدور عشرين مسألة،
 : أضرب لها بعض الأمثلةو

 ن؟يدين بعد الركوع فوق الصدر أم ترسلاوضع ال -  
 ؟لا تفعل تفعل أوأ ،جلسة الاستراحة -  
؟  وكيف يحرك  ؟يحرك أولا يحرك  أ ،صبع في التشهد  تحريك الإ  -  

 ..؟ وكيف توضع اليد؟لا يحرك وهل يحرك مثلاً بين السجدتين أو
مسائل معدودة محدودة   وهي   ..وما أشبه ذلك من المسائل    

 !الحديثو في النقاش تأخذ أوقات الطلاب
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في حين تجد قضايا العقيدة الأساسية، وقضايا الفقه الكلية          
ومقاصد الشريعة وجوامع الأصول بمعزل عن هؤلاء، لا يقرؤونها         
ولا يتذاكرون فيها لأنها ليست من حديث المجالس، ولا مجالاً            

 .للمباحثه مع الأقران، ولا مظهراً للتميز عن الآخرين
 نقول ما يقوله بعض الناس عن مثل هذه          وهذا لا يعني أنا   
 -ولا شك -هذا  ف!  ولا ينبغي الاشتغال بها    المسائل بأنها قشور،  

 لأن العادة أن القشر     ؛ لأننا نعتقد أن الدين ليس فيه قشر       ؛خطأ
التدرج في  لكن  و. لب بلا قشور   والدين كله    ولا ينتفع به،   ىيلق

 هو المنهجية   التعلم والبدء بالأصول الجامعة والمسائل الكبرى      
يقع فيها  مما  فروع  الصحيحة لطلب العلم فمن المهم معرفة أن ال       

 .الاختيار بين أهل العلمالاختلاف و
بعض طلبة العلم عن أبواب من العقيدة       ولذلك فإنك لو سألت     

ه عن  ت، ولو سأل   مشوشة أو ناقصة    ذلك لوجدت أن معلوماته في   
جدت عنده  الشرعية لو للأحكام   والضوابط   ،القواعد الكلية 

عن الضوابط والقضايا العامة مثل       سألته  ، ولو     بها لالاًخإ
 العامة في الإسلام والأصول لوجدت عنده تقصيراً في         ياتالأخلاق
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 ، المسائل الجزئية  بعض واهتماماً ب  لماماً لكن تجد عنده إ     ،ذلك
  .وانشغالاً بهذه المسائل عن غيرها

كمة هي  لأن الح ؛  ى فقدان الحكمة  ل عل يد -كلا ش -وهذا  
وضع الأمور في مواضعها، فليس من الحكمة مثلاً أن ينشغل            

 وليس من   ،ن السنن عن تقرير العقيدة     م ةٍنّالإنسان بتقرير سُ  
 ،الحكمة أن يجعل الإنسان المعركة مع الناس حول قضية جزئية          

ليس من  و ،الأساسية وهي قضية العقيدة   الكلية  يغفل عن القضية    و
 ،ته كله في تعليم الناس سنة واحدة      الحكمة أن يقضي الإنسان وق    

 ات مجتمع كتسحويغفل عن الانحراف الأخلاقـي الذي ي        
 .المسلمين اليوم

 كل إنسان يدرك أن المجتمعات الإسلامية تتعرض لحرب لا        ف
حرب  فحسب ولكنها      أو السنن  ،تستهدف فروع الإسلام  

 من  اًتستهدف أصول العقيدة الإسلامية، ونحن نجد أن كثير         
..  الإسلامية بُليَت برجال يحملون أفكاراً منحرفة        المجتمعات
 أو غيرها، وهم    ، أو باطنية  ، أو علمانية  ، أو اشتراكية  ،شيوعية

ناس لا دين   كما بُلِيَت بأ   . ويشككون فيها  ،يحاربون أصل العقيدة  
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ذيلة،  وتحويل مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات ر      ، همهم الشهوة  ،لهم
تحقيق  وأولئك إلى حد كبير في        وقد نجح هؤلاء   .وانحلال، وفساد 

 فليس من الحكمة في شيء أن       ، المجتمعات الإسلامية  مآربهم داخل 
الخلاف حول  ويشتغل بتقرير   هذه الأمور،   يغفل طالب العلم عن     

 ويجعل ذلك قضيته في مباحاثاته ودروسه ومذاكرته        سنة من السنن  
 .مع أقرانه

بحث كما  إن هذه القضايا لابد أن تأخذ حجمها الحقيقي فت        
يبحث غيرها من المسائل في موضعها وسياقها من أبواب العلم،           
لا أن تفرد وتظهر وتجعل قضية يدور حولها الجدل ويكثر الأخذ           

 .والرد
، بل ينبغي أن نعلم     ..السننشيء من   ط في   نفرِّإن علينا ألا    

لكن  وسنته فيما دق وجل من أمورهم، و       هدي نبيهم   الناس  
 الذي يحتاج إلى معرفة السنن       يصلتقيم الم الناس يختلفون، فالمس  

 لأنه متلهف إلى    ؛ن له  وتبيَّ ،م السنن علَّيُوالفضائل والمستحبات   
أن يقف عند حد المعرفة      يصح  معرفتها، وعلمه بالدين لا      

  عليه أن ينتقل بعد ذلك إلى معرفة السنن         نبغي بل ي  ،بالواجبات
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ز أن يلهينا    والعمل بها، لكن هذا لا يجو       والفضائل والمستحبات 
 ، ومرضى الشبهات   ، والمنحرفين ،عن محاولة دعوة الضالين    

 ومحاولة  ، دعوتهم إلى أصل الالتزام بالإسلام        ..والشهوات
 ، واليقين ،إخراجهم مما هم فيه من شبهة أو شهوة إلى نور العلم          

 . والإيمان،والعقل
 - التعارض عند -غفل عن هؤلاء، بل هم       نفلا ينبغي أن    

صلي  أن نبذل جهدنا معهم، لأن ذلك الإنسان الم          وينبغي ،ولىأَ
إن شاء  -إنه ف ا،ل به ميعلم   لو مات وهو     ة،نَّالذي بقيت عليه سُ   

هو ف أو شبهة    ،الإنسان الواقع في شهوة   أما ذلك    خير،   إلى -االله
هذه وتزاحمت   إذا تعارضت      فإنقاذه أولى  ،على خطر عظيم  

 فهذا نور   ،ذاك نقوم بهذا الواجب و     أن ات، أما إذا أمكن   واجبال
  .على نور

* * * 
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אא  א

 אאא

سنة ال و القرآنوذلك أن التعامل مع النصوص الشرعية من         
بقواعد الشريعة   ودراية ، وممارسة ، وفقه ،يحتاج إلى عقل   

 وبعض   العربية ومناحي القول فيها،      وخبرة باللغة  ومقاصدها،
 ولم يحصلوا على ما     ذلك،ا حظاً من    طلاب العلم الذين لم يؤتو    

وهو تدرب النفس في مجال      - "سنففقه ال "يسميه الأصوليون   
 قد يأخذ الواحد منهم نصاً      - خذ الأحكام الشرعية  آ وم ،الظنون

 كثيرة،  اً ويستنبط منه أحكام    ، ويقف عنده   ،شرعياً واحداً 
 من خالفوه   رميويتمسك بهذه الأحكام ويشدد فيها، وقد ي       

 .لقاببمختلف الأ
 :أمثلة على الفهم الظاهري للنصوص 

     بعض حين يسمع ف ،يتعلق بالعقيدة وهو   :المثال الأول   
     في الحديث المتفق عليه من حديث         الناس قول الرسول     

أربع من كن   ": -رضي االله عنهما  – عمرو بن العاص  عبد االله بن    
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فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه           
إذا اؤتمن خان، وإذا حدث      : خصلة من النفاق حتى يدعها     

في  فربما وقعوا    ،)١( "كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر      
 وكونهم  ،هم في التعامل مع هذا النص     يت وضلال بسبب ظاهر   غيز

د في وقت من    جِأخذوا هذا النص وأهملوا غيره، حتى إنه وُ         
قصود في  إن هذا الكفر الم    :  من يقول  - الناس من-ت  الأوقا

خلاف إ أو   ،ن من وقع في الكذب     إ و ،عتقادالاالحديث كفر   
نه يكفر  فإ ؛ أو الغدر في العهد    ، أو الفجور في الخصومة    ،الوعد

 ! !  من الملةاً مخرجاًبذلك كفر
 فهم هذا الفهم الخاطئ     الذي -وبذلك أهدر هذا الإنسان     

 أهدر مئات النصوص من الكتاب والسنة التي تدل         -لهذا الحديث 
 عقيدة أهل   ه هي  لا يكفرون، وهذ   يعلى أن أصحاب المعاص   

 ومنهم الطحاوي الذي يقول     ،السنة والجماعة كما قررها العلماء    
 ،في النار لا يخلدون    وأهل الكبائر من أمة محمد       ":في عقيدته 

 بعد أن لقوا االله     ،ن كانوا غير تائبين   إ و ،إذا ماتوا وهم موحدون   
                                                           

 ).٨٨(، ومسلم )٢٢٧٩ ، ٣٣(أخرجه البخاري ) ١(
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أهل الكبائر لا يكفرون    ف ؛السنة، وعلى هذا إجماع أهل      "ينرفعا
بسبب ظاهرية إنسان في التعامل مع      الفهم  هذا  و .لمجرد فعل كبيرة  

 .نص من النصوص وإغفاله للنصوص الأخرى الواردة في الباب
: قول الرسول    -مثلاً-حين يسمع إنسان     :المثال الثاني   

، فحسب النظرة الظاهرية    )١("صوت أو ريح  من  لا وضوء إلا    "
 قد يتصور الشاب أن الوضوء إنما يكون من الصوت          لفظ،لهذا ال 

لاشك أن  ! ريح فقط، ولكن هل ظاهر هذا النص مقصود؟       الأو  
 ونحو.. النوم يذالم الغائط بولالتوضأ من   يلا، فالإنسان   : الجواب
 ربما يقع في    ، وقف عند هذا النص فقط     اًإنسانأن   لكن لو    ،ذلك

 .مثل هذا الضلال
 لابد من جمع    هإلى أن  -يشيرون  كانوا  ولذلك فإن أهل العلم     

  : حتى إن الأمام أحمد كان يقول       المسألة، الأحاديث الواردة في  
 يعني  ،"لو لم نجمع الحديث الواحد من سبعين طريقاً ما عقلناه          "

أنه كان يجمع الحديث الواحد من طرق كثيرة، أو يجمع              

                                                           
 ). ٥٠٨(، وابن ماجة )٦٩(، والترمذي )٩٧١٢(أخرجه أحمد ) ١(
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فهماً في المسألة حتى يفهم المسألة       الواردة  الأحاديث المتعددة   
 .صحيحاً على ضوء ذلك الحديث

 نلا يبول ":  قول الرسول    ند حين نقف ع   :المثال الثالث 
نرى ،  )1("غتسل فيه يأحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم          

ه في هذا   ب ثم ص  ، بال في إناء   لو أن إنساناً  : بعض الظاهرية قالوا  
اء المحظور هو أن يبول في الم      ؛ لأن   الماء ما كان عليه من بأس      

 ، الماء فلا بأس   افي هذ أحد   تغوط   لو: قال بعضهم بل  !! مباشرة
فمقصود  على النص،     وهذا جمود شديد   )٢(!!المهم ألا يبول فيه   

 واضح في هذه الأحاديث، ولا ينبغي الغفلة عن هذا           النبي  
 .المقصود

                                                           
 ).٤٢٤(مسلم ، و)٢٣٢(اري أخرجه البخ) ١(

 ١/١١٨ والمجموع ١/١٦٦المحلى :  انظر هذه الأقوال والرد عليها في  (2)
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 :أمثلة على التعجل في استنباط الأحكام 
- لا أقصد    لكني ،فعلاً اًلاحظ أن فيها اختلاف   يوهذه الأمثلة   

 تأني حكماً فقهياً، إنما أقصد أن أؤكد على أهمية ال         قررأن أ  -لآنا
 :في التعامل مع النصوص الشرعية

ة جداً أنه   ير نصوص كث  ورد عن الرسول     :المثال الأول  
 ولا وضوء لمن لم يذكر اسم       ،لا صلاة لمن لا وضوء له     ": قال
من أهل العلم، فهم     وهو حديث صححه كثير      )١("عليهتعالى  االله  

 ، على الوضوء فلا وضوء له      سمِّمنه بعض العلماء أن من لم يُ       
مام أحمد   رواية عن الإ    ه، وهذ  الوضوء ويجب عليه أن يعيد    

وهذا  جماعة من أهل الحديث،    بن راهويه، و    إسحاق ومذهب
ذكر الرأي  ألكن أريد أن    ومذهب لا أريد أن أقلل من قيمته،         

 :دعمهالآخر وما ي

                                                           
، وأبو داود )٢٥٨٩٦ ، ٢٥٨٩٤ ، ٢٢١٥٢ ، ١٦٠٥٤ ، ٩٠٥٠(أخرجه أحمد ) ١(

 ). ٣٩٤ ، ٣٩٣ ، ٣٩٢(، وابن ماجة )٩٢(
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 ، ومالك ، أبو حنيفة  :علماء بما في ذلك الأئمة الثلاثة     جمهور ال 
ختارها جملة من   ا و ،مام أحمد أيضاً   ورواية عن الإ   ،والشافعي

نا ئوكذلك جماعة من علما    ة،  العلماء المحققين كابن تيمي    
 وليست بواجبة،    ،المعاصرين، يرون أن التسمية على الوضوء سنة      

 عرض الحائط كما     هؤلاء العلماء ضربوا بهذا الحديث     ترىفهل  
صحح هذا  لم ي  بعض المتعجلين كلا، ولكن منهم من         قد يظن 

قوله إن  : ، ومنهم من صحح هذا الحديث لكن قال       الحديث أصلاً 
 : "       لنفي الكمال لا    "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه

 على  تقرائن عديدة دل  لوجود  لا وضوء كامل،    : الصحة، أي 
 :ذلك، منها
    عن  -بسند حسن -ننه  ـ في س  ىود رو أن أبا دا   :أولاً

:  فقال أن رجلاً أتى النبي     شعيب عن أبيه عن جده      عمرو بن   
فدعا بماء في إناء؛ فغسل كفيه      " يا رسول االله كيف الطهور؟    "

ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح             
لى برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ع         

ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً،          
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هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد          : ثم قال   
هذا الأعرابي كان لا    : فقالوا )١(" ظلم، وأساء  ]أو[أساء، وظلم،   
 ومع ذلك لم يعلمه النبي      ؟ ويقول كيف الوضوء   ،يعرف الوضوء 

إياها لعلمه ولو كانت واجبة ، التسمية. 
وعددهم اثنان   -  أن الذين نقلوا الوضوء عن النبي        :ثانياً

ى على   سمَّ  لم ينقل واحد منهم أن النبي         -وعشرون صحابياً 
 .الوضوء
رفع إذا نوى الإنسان    ف ؛ أن الوضوء يدخل في الغسل     :ثالثاً

ه عن الوضوء، ولم ينقل      أالحدث الأكبر والأصغر بالغسل أجز     
 وان كانت التسمية    ، ولا فعلاً  ،بل الغسل لا قولاً   الأمر بالتسمية ق  

 .الوضوء يدخل فيهأن على الغسل مسنونة باعتبار 
 :    في قوله تعالى   أن التسمية لم تذكر في آية الوضوء       : اًرابع

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏالذين (#ûθ ãΨ tΒ#u #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Ïο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ 

                                                           
 ). ١١٦(أخرجه ابو داود ) ١(
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ياً على  نوهكذا تدرك أن رأي الجمهور في المسألة ليس مب         
، بل هو   -كما يتصور بعض المتسرعين   -مجرد الإعراض عن النص     

في غيره من    و ، وعلى نظرة أعمق في النص نفسه      ،مبني على أصول  
 .  والقرائن الأخرى،النصوص

إذا استيقظ أحدكم من نومه     ": قول النبي    :المثال الثاني 
 لا يدري أين    ه فإن اً ، في الإناء حتى يغسلها ثلاث    يغمس يده   فلا  

، أخذ بعض أهل العلم من نص الحديث أن الإنسان          )١("باتت يده 
ل أن   أن يغسل يده قب    -إذا استيقظ من نوم الليل    -يجب عليه   

يدخلها في الإناء، وأنه يحرم عليه أن يغمس يده في الإناء قبل              
 من نوم الليل، وهذا مذهب جماعة من        غسلها إذا كان مستيقظاً   

 واختاره  ،أحمدالإمام   في مذهب    -أيضاً- وهو رواية    ،السلف
 .نا المعاصرينئبعض علما

                                                           
 ). ٤١٦(أخرجه البخاري ومسلم ) ١(
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 ، حنيفة  أبي :الجمهور وهو مذهب    -آخر  ولكن هناك مذهب    
جمع   واختارها ،مام أحمد رواية عن الإ  وهو   ، ومالك ،والشافعي

 يرون أن هذا على      -من أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر       
 أنه يستحب للإنسان أن     يعني -  لا على الوجوب   ،الاستحباب

 ،يغسل يديه إذا استيقظ من نومه قبل أن يغمس يده في الإناء             
 -رهم الجمهو و -لكن لا يجب عليه ذلك، فهل ترى هؤلاء           

 أو كانوا متهاونين في أمر النبي       ،وا بهذا الحديث عرض الحائط    ضرب
    كلا، لكنهم أخذوا بقرائن    ! ؟ كما يتصور بعض المتسرعين

 لا للوجوب، ومن هذه     ،قوية استنبطوا منها أن الأمر للاستحباب     
 :القرائن

، .."فإنه لا يدري أين باتت يده     ": في قوله   التعليل  : أولاً
لم يجزم بوجود النجاسة في بدنه لا يجب عليه          فإن الإنسان إذا    

 الإنسان  كسل، وإنما يكون الغسل إذا تيقن النجاسة، أما لو ش         الغَ
 فلا يجب   -بل حتى لو ظن أن النجاسة موجودة       -في النجاسة   
:   في قوله  فالتعليل لأن الأصل عدم النجاسة،       ؛عليه الغسل 
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حباب لا  مشعر بأن الأمر على الاست     .."رييد لا   كمحدأفإن  "
 .على الوجوب

 يدل على عدم الوجوب، فإن      "ثلاثاً":  كذلك قوله : ثانياً
 مرة واحدة إذا    ايكفي غسله أنه   -النجاسةفي إزالة   حتى  -الأصل  

 . بمرة واحدةتزال
إذا ": حديث أبي هريرة  من   في الحديث الآخر     قوله  : ثالثاً

 قيعني يستنش -  مرات مه فليستنثر ثلاث  منااستيقظ أحدكم من    
 فإن الشيطان يبيت على       -ثم يخرج الماء من أنفه ثلاثاً       

  -كما قال عدد من العلماء    -، وقد أجمع أهل العلم      )١("مهيشاخي
 ذهب إلى   حيثابن حزم   إلا  ،  ريجب عليه الاستنثا  لا  على أنه   
 . وهو مذهب مرجوح،ستنثاروجوب الا

 الاستيقاظ  عقبفهذه القرائن جعلتهم يقولون غسل اليدين       
 . وليس بواجب، الليل مستحبمن نوم

                                                           
 ).٣٠٥٢(خرجه البخاري أ) ١(
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حين أضرب هذه الأمثلة لست أريد أن       : أقول مرة أخرى 
أقرر فيها رأياً فقهياً، فقد توافقونني أو تخالفونني، وقد يقول قائل           

 وإن غسل اليدين بعد     ة، إن التسمية على الوضوء واجب      :منكم
 المقصودالاستيقاظ من نوم الليل واجب، لا بأس بذلك، ليس           

علم دائماً أن   ن أن   وإنماير أن هذا واجب أو مستحب،       تقرالآن  
  وإلى ، معرفة القرائن   وإلى ،التعامل مع النصوص يحتاج إلى فقه      

 الاطلاع على كلام أهل      وإلى ، النصوص العديدة في المسألة    عجم
 بهذا القول أو ذاك     أخذك حتى يكون    ؛العلم في المسألة الواحدة   

تمسك بظاهر النص دون     على دراسة وتمحيص، وليس على       مبنياً
ين فليس عليك في    ـتعمق، فإذا اخترت بعد الدراسة أحد الرأي      

 .هائ فلك سلف من أئمة هذه الأمة وعلما،ذلك حرج
 :وقفة مع الظاهرية 

 إلى الإمام ابن حزم     - بمناسبة الحديث عن الظاهرية    - أريد أن أشير  
 وله كتب من أهمها وأشهرها كتاب       ،، وهو إمام جليل   يالظاهر

  ولكن ، وفيه فقه كبير   ،كتاب عظيم القدر  وهو في الفقه،    "لمحلىا"
 كتاب، فبعض طلاب العلم     ا وزلات لا يخلو منه    ، سقطات فيه
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يملك أسلوباً  لأن ابن حزم     لابن حزم،    اً فيصبح أسير  ىيقرأ المحل 
 وإثبات أنهم متناقضون في      ، ويحاصر خصومه بالقياسات   ،قوياً

 ، تحت تأثير أسلوب ابن حزم       طالب العلم أحياناً   فيقعأقوالهم،  
 بمذهب ابن حزم في كل شيء، فيما وافق فيه          يصبح يفتي ف ،وقوته

وهذا خطأ، بل   !! ا شذ فيه  م وفي ، وفيما خالفهم  ،جمهور العلماء 
 ألا يبدأ بقراءة كتاب ابن حزم،       ئإنني أرى لطالب العلم المبتد    

وليس  ، وفيها اعتدال  ،وإنما يقرأ غيره من الكتب التي فيها مقارنة       
 وسعة  ،طالب سعة البال  ال حتى يتعود    ،فيها شدة على الخصوم   

 وهدوء النقاش ككتب ابن عبد البر وابن          وسعة الأفق  ،الصدر
، ثم يقرأ ما شاء بعد ذلك من        المنذر وابن قدامة وابن تيمية ونحوها     

 .ةثوقالكتب العلمية المو

* * *
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 אא

א   א

أمراً  فالإنسان حين يسمع     ؛ الإنسان  تشد والغرائب أحياناً 
 يقف  ، لكن حين يسمع أمراً غريباً     ،لفت نظره ي لا   اً، فإنه عادي
 اً ويجد أعداد  ،يمشي في الشارع  إن أحدنا قد    : لاًاخذ مث لنأ و .عنده

 سيارة  يرى تلفت نظره، لكن حين      فلاهائلة من السيارات تمشي     
 إلى هذا الأمر    اينظرول تجد الناس يقفون     ،غريباًأو حادثاً   غريبة  
 . ويتحلقون حوله، أو هذا الحادث المفاجئ،الغريب

 كذلك الحال بالنسبة إلى القضايا العلمية، فكثير من طلاب         
والقضايا التي يكثر فيها     الغرائب،  العلم حظهم من العلم       

بعض  تقنجد طالب العلم كما أسلفت يمكنه أن ي        ت ف ؛الاشتباك
 وفلان قال   .. وفلان قال كذا   ..ءالقضايا التي يختلف حولها  العلما     

 أو لا   لا يعرفها فأجمعوا   وأ ،القضايا التي اتفقوا عليها   أمَّا  كذا،  
 !يعرف أكثرها 
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 لاً فإذا وجد قو   ؛هوماً بتتبع الغرائب  ن وم كذلك تجده مشغولاً  
 يكون الدافع إلى ذلك      تمسك به، وأحياناً    أو رأياً شاذاً   ،غريباً

 !حب التميز عن الناستتمثل في  ،شهوة خفية في القلب
 وليست هذه   أصوب،إن رأي الجمهور غالباً     : ولذلك أقول 

 قالواإذا  العلماء  وذلك أن    .غالباً:  ولكنى أقول    قاعدة مطلقة 
يعني علماء، فهل   ال أو ثلاثة من     ،نا أو اثن  ،خالفهم واحد ثم   ،بقول

هنا نقول  ! فير من العلماء لا عبرة بقولهم ورأيهم؟      غأن هذا الجم ال   
لصواب، ولا يمنع أن    أقرب ل لا، بل الغالب أن رأي الجماهير       : 

يكون الصواب مع غيره في مسائل أخرى، ولذلك ينبغي على           
الشاذة أو التي فيها    لا يتسرع في تبني بعض الأقوال        أالإنسان  

 .مخالفة وغرابة
يسمع طالب العلم أن من العلماء من يحرم         مثال ذلك أن    

يقول  يوجب التمتع في الحج، أو       لق على النساء، أو   الذهب المح 
 ،ة العقبة ليلة العيد حل التحلل الأول      جمرن الإنسان إذا رمى     إ"

لم يطف فإنه يعود    وغربت عليه الشمس    و اليوم   ذلك ىفإذا أمس 
وهذه المسائل لو نظرت إلى عدد      ،  " قبل أن يرمي   تههيئك محرماً
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عدون م ي تهالذين قالوا بها من فجر التاريخ إلى ذلك اليوم لوجد          
 وقد لا يثبت عنهم هذا القول، فما هو         :على أصابع اليد الواحدة   

 ويمسك بها ويدافع    ، بهذه الأقوال  يتشبثالسر الذي يجعل الطالب     
 !؟اله صبعنها ويتع

 أحياناًوسعة علم،   بغير فقه أو     قد يكون اتباع الدليل       أحياناً
د  ق ، وأحياناً -وهذا يقع للعلماء فقط   –يكون مع سعة العلم     قد  

الغرائب الذي يوجد عند الإنسان، فينبغي      بالولع  من باب   يكون  
ة الجماهير إلا فيما كانت     مخالفعلى الإنسان أن يستوحش من      

 . وصحيحة،الأدلة فيه صريحة

* * *
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 אא

מ א  א

لطالب مع شيخه، فإن الطالب إذا تلقى       لوهذا غالباً يكون    
ح عنده  ب أص ،أو عن طريق الكتب   ،  مباشرة شيخه   نعالعلم  

إن كان العالم محدثاً     ف ؛هئ وآرا ، ولأقواله ،تعصب لهذا الشيخ  
 تعصب   الأحاديث، وإن كان العالم فقيهاً     علىتعصب لأحكامه   

 ، وينشرها ، ويدافع عنها   ،لأقواله الفقهية، وأصبح ينصرها    
 . ويهاجم مخالفيها،ويتبناها

لجهال، أما العلماء   ع فيه إلا ا   قوالتعصب داء قديم، ولا ي     
 ويحذرون منه، ولذلك تجد     ،هم ينهون عن التعصب   فالمحققون  

نه بل إ  التعصب،   لا يستأثر لهذا  الإنسان الذي عنده أصالة وتميز      
 أن يخالفه في    -الذي يجله ويقدره   - وأستاذهشيخه  ليعتبر من الوفاء    

 .مع غيرهفيها المسائل التي رأى أن الدليل 
 واحد لا   ألا يقصر نفسه على شيخٍ    م  طالب العل على  أن  كما  

 ولا يتلقى إلا منه، بحيث ينظر إلى الدنيا كلها من           ،يأخذ إلا عنه  
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وكونك ! أسباب وجود التعصب  من  هذا  فإن  خلال هذا الشيخ،    
 فلكل شيخ طريقته    مطلوب - فلان ا عند وم -  فلان ا عند تعرف م 

ندهم وتميزه، والموفق من الطلبة من يجتني من مشايخه أفضل ما ع          
 .من غير تبعية ولا تعصب لواحد بعينه

 ولا  ،والغريب من طلاب العلم من يرضى التعصب للأحياء       
 أو ،حنبليه   فهو يلمز بعض الناس بأن     ،يرضى التعصب للأموات  

 ،من الأحياء أو فلان   لفلان  متعصب  حنفي متعصب، ولكنه هو     
لابد من  وإذا كان   : قول فن جلاء،أعلماء  وهؤلاء وإن كانوا    

 فالتعصب للميت أولى من     ،لابد من التعصب  وإذا كان و   ،ليدالتق
 لأن الميت عالم جليل أجمعت الأمة على فضله،         ؛التعصب للحي 

 ضلهم، وف ، اتفقت الأمة على جلالتهم    -مثلاً-الأئمة الأربعة   ك
لا تؤمن عليه الفتنة،    فالحي  أما  ،  ها في الجملة  وسلمت لهم أمور  

 لحي  ، ولا التقليد  ،لتعصبانقول ذلك تنـزلا وإن كنا لا نقر         
يكون اتباعه  يحرص على أن    ت، بل ينبغي على الإنسان أن       ولا ميّ 

للكتاب والسنة وللعلماء العاملين بهما، بمعنى أن يأخذ منهم           
 .هدليلبالحكم 
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 אא

 אא

 :عدة ملاحظاتوهنا 
 :تهاتطبيق سنة قبل التأكد من صح :الملاحظة الأولى 
من كونها سنة    يتأكد  قبل أن  ،يطبق سنة قد  بعض الشباب   ف
 : وأضرب على ذلك الأمثلة التالية.فعلاً

ها على رأسه   ر يلبس عمامة قد أدا    رأيت شاباً  :المثال الأول 
 وبلدنا لم تألف العمائم التي على هذا          وهو يمشي بين الناس   

لماذا  يا فلان : ، فقلت له  الشكل فكان غاية في الغرابة والشهره     
لأن  :قال  - ؟ك هذه العمامة وهي مخالفة لعادات أهل بلد        ستلب

 بأحاديث موضوعة في فضل     نيوذكر!  كان يلبسها  الرسول  
حاديث الأ ، والحق أن  وأنها.. وأنها ، وأنها لباس الملائكة   ،العمامة

فهو يطبق سنة   يء، إذن   ها ش ن لا يصح م   واردة في فضل التعمم   ال
 . فعلاًدون أن يتأكد من أنها سنة
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 ، فبعض الطلاب يحلق شاربه    ؛ حلق الشارب  :المثال الثاني 
 ولا  ويتناول بعض الأحاديث الواردة دون تثبت من هذه المسألة        

 .استعراض لأقوال أهل العلم فيها
بعض الشبان ينكر   ف -وإن كان هناك فارق   -: المثال الثالث 

قمنا ف وقدم أحد    ،فإذا كنا في المجلس    ،معلى من يقوم للقاد   
تحريم القيام ونزلها    وذكر الحديث الوارد     ، أنكر ذلك  ،سلام عليه لل

نها إلا أقول   كنت  ن  وإ - ومع أن هذه المسألة      على هذه الصورة،  
ن هذا على سبيل     كا  لكن الأقرب أنه يجوز إذا     -موضع اتفاق   
 وهذا القيام للتلقى والمصافحة شيء وقيام الأعاجم        الإكرام للقادم 

 اويعجبني في هذ  بعضاً شيء آخر،    على ملوكهم يعظم بعضهم     
قد و -رحمه االله - الشيخ عبد العزيز بن باز        لسماحة  فتوى الالمج

 فما دامت   ،"إن هذا من مكارم الأخلاق    : "لمسألة فقال ا سئل عن 
وعرض الترحيب به،    و ته،عادة أهل البلد القيام للقادم لمصافح      

 يظهر  ، فهو من مكارم الأخلاق التي لا      عليهالمجلس الذي أنت فيه     
 . واالله تعالى أعلممانع منها،

 .فعلاًلإنسان قبل أن يطبق السنة أن يتأكد أنها سنة لا بد لف
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 : في تطبيق السنةكلفالت: الملاحظة الثانية 
 عليه أن   ،فبعد أن يتأكد الشاب من أن هذه المسألة سنة فعلاً         

 ولذلك  تعلق بالآخرين تيطبقها باعتدال، وخاصة إن كانت السنة       
 -: نها أمثلة م

وهذه يجري فيها الأمر الأول      -  الصفوف تسوية :المثال الأول 
 ما  -  الصفوف تسويةفيما يتعلق ب   - تأكدينبغي ال  : فأولاً ،-والثاني

طلاب الشباب من   إخواننا من   بعض  رأيت  فقد   ها؟هي السنة في  
 الصفوف أن يلصق كعبه بكعب      تسويةالعلم يعتقد أن السنة في      

 رصاً شديداً،   ا ويرص رجله عليه   ، ذلك  ويتكلف في  يليه،الذي  
تكلف  وفيه   ،شغال عن الصلاة  إ وفيه   ،وهذا فيه إيذاء للجار   

 هاتوا لنا   ؟ سنة يهل ه لكن  ،  نا فإن كانت سنة ثابتة سلم     .تعبو
 !الدليل

 ي عن النعمان بن بشير رض     رواه الشيخان ما  الدليل  : قالوا  
أو ليخالفن االله    ، صفوفكم نَّوُّسَلتُ":  قال  أن النبي    مااالله عنه 
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فلقد رأيت أحدنا يلصق كعبه بكعب       ":  قال "وجوهكمبين  
 .)١(" ومنكبه بمنكبه،صاحبه

ولما تأملت هذا الحديث ظهر لي أن الاستدلال به على أن            
 : لعدة أمور وهيمهذا الفعل سنة غير مسلّ

لتسون ":  وإنما قال  ،أمر بذلك ي لم  أن الرسول    :أولاً
من  صل الظاهر المتبادر   والأ ،صفوف، فأمر بتسوية ال   "صفوفكم

واحد متقدم  في الصف   ألا يكون   يعني  تسوية الصفوف   الأمر ب 
 بل أن يكون الجميع على سمت واحد، هذا الذي           ،وآخر متأخر 
  .أمر به النبي 
رأيت أحدنا يلصق   : "ن النعمان رضي االله عنه قال      أ :ثانياً

بداية  كعبه في    صق، فكأن المعنى أنه يل     "كعبه بكعب صاحبه  
سم على  الجسمه، لأن   لج زٍأن جسمه موا  إلى  الصلاة حتى يطمئن    

فإذا حصلت الطمأنينة بهذا القياس فلا يلزم بعد         ،استقامة الكعب 
 .بهإستمرار الإلزاق بين الأكعب إذ قد حصلت التسوية 

                                                           
 ). ٦٦٠ ، ٦٥٩(، ومسلم )٦٧٦(أخرجه البخاري ) ١(
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إن إلصاق الكعب بالكعب حرفياً      : ني أقول نإ بل   :ثالثاً 
ق كعبه بكعب   ص رجله حتى يل    يلزم أن يرفع الإنسان    لأنهمتعذر،  

 يميل الإنسان   أن فيلزم   ،جاره، وكذلك الحال بالنسبة للمنكب    
 حتى يلصق منكبه بمنكب جاره، وإذا مال         -مثلاً-ذات اليمين   
 .خر الذي عن شماله الآعنت الفجوة وجد ،ذات اليمين
 لا يدل على التشديد في       ذا يعلم أن ظاهر الحديث     كوه

ا يدل على عدم وجود فرج في        إلصاق الكعب بالكعب،  وإنم    
 .ويدل على أن تكون الأجسام كلها على سمت واحد          الصف،

حتى وتطبيقها  هذه السنة   فهم  بعض الناس يشددون في     لكن  و
 . منهماً وتسخط، للناساً نفوراسببو

قد فوجود إمام يطبق السنة على الناس،        عند   :المثال الثاني 
يقرأ في    فتجده  عليهم  فيشق ،يطيل عليهم في الصلاة إطالة شديدة     

 في المغرب بالأعراف والطو محتجاً بالأحاديث الوارده عن النبي 
قراءتها مما ينتج عنه تنفير الناس وإيقاعهم في الحرج والمشقة،            

 في واقعات خاصة ويغفل عن أمره       والعجب أن يحتج بفعله     
فيهم حدكم الناس فليخفف فإن     مَّ أ  أ إذا":  الصريح في قوله    
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وذا ": وفي رواية " والمريض ، والضعيف ، والكبير ،الصغير
أفتاتون أنتم باسم   : إن هؤلاء جديرون بأن يقال لهم        .)١("الحاجة

الإطالة حال الناس هي من السنة أيضاً، وليست        السنة؟ إن مراعاة    
 بل الإطالة المعتدلة مشروعة ومراعاة حال        ،من السنة بمجردها  

 .المأمومين مشروعة أيضا
   :عدم الموازنة بين المصالح والمفاسد :الثالثةالملاحظة  
قد ؛ ف -كما يقال - اًصرم ويهدم   ،لإنسان قد يبني قصراً   اف

 ،اًكروه وقد يترك م    ، ويتسبب في ترك واجب     ،يفعل سنة 
 وليس من   ،لا شك أنه خطأ    وهذا   ،ويتسبب في فعل محرم    

 بل هو محرم بين     ،التفرق والاختلاف أمر غير محمود    ؛ ف الحكمة
والشحناء والتباغض من مقاصد الشيطان بين أهل          ،المؤمنين

، فقد يبالغ الإنسان في تطبيق سنة حتى يسبب التنافر في            سلامالإ
إن تأليف  : "ذلك قال أهل العلم   ل والتباغض بين الناس، و    ،القلوب

                                                           
 ). ٧١٦ ، ٧١٥ ، ٧١٤(، ومسلم )٦٦٢ ، ٨٨(أخرجه البخاري ) ١(

 

 

 مزالق في طريق الطلب٤٦

وأضرب ،  "الناس مطلوب حتى ولو أدى إلى ترك سنة من السنن         
 :على ذلك الأمثلة التالية

  بالبسملةناس يجهرون   أ جاء إلى    اًلو أن إنسان   :المثال الأول 
 لنفورهم  سبباًم وكان عدم جهره     ،يةرالجهالصلاة   في   -مثلاً-
 قال  ، أو خصام في المسجد    ، أو شقاق  ،اختلافوجود   أو   ،منه

 اً وتوحيد ،مةل للك لا بأس أن يجهر بذلك جمعاً      " :أهل العلم 
 يجهرون  ومثل ذلك لو صلى مع أناس لا       "  لها  وتأليفاً ،للقلوب

بالتأمين في الصلاة الجهرية فإنه يدع الجهر بها لذلك المقصد، وإن           
 . كان يرى الجهر بالتأمين وعدم الجهر بالبسملة

صلاة عدد  في   من اختلاف    –  أحياناً -ما يقع   : المثال الثاني 
يسبب الشقاق  على نحو    أم عشرون؟ عشر  أهي   ،التراويح
، والقضية   عريضاً  طويلاً كلاماً، ويثير   الردو والأخذ   ة،والخصوم

 .مباحةأو إما أن تكون سنة 
 فبعض  ؛ والمبالغة فيها  ،ما يتعلق بتقصير الثياب    :المثال الثالث 

 منهم يضعها تحت اًن بعضإ في تقصير الثياب حتى    ونالشباب يبالغ 
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ن هذا   إ الساق، ولست أقول  نصف   أو إلى    ،الركبة بأربعة أصابع  
شاب يلبس ثوباً معتدلاً ليس     ن كون ال  إ :، لكني أقول  لا.. منكر

 ، وتلفت نظرهم  ، وليس فيه أيضاً غرابة تثير الناس       ،فيه إسبال 
 .هم وينفعهمفي فيؤثر ،أدعى إلى أن يكون مقبولاً عندهم

وهذا النوع من المبالغة في تقصير الثوب ربما كان دافعة نوع           
فهم للسنة، وربما كان دافعة أيضاً شهوة خفية توجد في نفوس            

تى يكون مظهره أكثر إلفاتا لنظر الناس، وأدل على          البعض ح 
الشهرة والتميز، وإذا أردت امتحان قلبك فاخْبُرْهُ عند السنن           
الخفية التي تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة كإدمان الذكر ولزوم           
الأوراد ونوافل الصلوات فإنك واجد حقيقة التسنن عند هذه          

 .المقامات
  :تارك السنة على الإنكار :الملاحظة الرابعة 

 حول السنة   أنهوكفبعض الشباب قد ينكر على تارك السنة،        
جلسة ، ك  فيه  أمراً مختلفاًَ   هذه السنة   وربما كانت  ،إلى واجب 
 النهي، فينكر   ت أو ركعتي تحية المسجد في وق      ،-مثلاً-الاستراحة  
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ينكر من لا يصليهما على      أو   على من لم يصلهما،   ا  مالمصلي له 
 والأمر فيها واسع، فينبغي أن يكون       ، سنة  والقضية من صلاهما، 

؛ لأن الأدلة في    اشتغالنا بالقضايا الأصلية قبل اشتغالنا بهذه القضايا      
هذه القضايا متقاربة إن لم نقل متكافئة، وليس لمن رجح قولاً أن            

 القضاياوليكن بحثنا لهذه    ،  يستبد بترجيحه ويحمل غيره عليه     
ستعلاء في البحث، والشدة    ، بعيداً عن الا    وتبصر ة وروي ،بحكمة

  .في القول، والمغالبة في المناقشة 
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א  א
א א  א

 :يستطيع الشاب أن يتقي مثل هذه المزالق بأمور منها
الحرص على الإكثار من القراءة فى موضوعات آداب         :أولاً

من العلماء   وقد كتب فيه جماعة      ،طلب العلم، وتربية طالب العلم    
منهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في             
الجامع لآداب الراوى وأخلاق السامع وابن الجوزي في صيد           
الخاطر، والسمعانى في أدب الإملاء والإستملاء، والنووى في          
مقدمة المجموع، والغزالى في مقدمة الإحياء، وابن جماعة في تذكرة  

لذهبي في بيان زغل العلم، والشوكاني في        السامع والمتكلم، وا  
منتهى الأرب في أدب الطلب، والشيخ بكر أبو زيد في حلية             

 .طالب العلم وغيرهم
أن يكثر طالب العلم من ملاحظة نفسه؛ فإذا تصرف         : ثانياً

 تأمل حاله، وتساءل ما الدافع الذي دفعه إلى ذلك؛          ئاًأو عمل شي  
 بل ينبغي أن    ،على شيء فلا يغفل عن نفسه، ويندفع لا يلوي         
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يراقب نفسه ويلاحظها، ويقف لشهواتها بالمرصاد فربما اتُّبِعَت         
 .الشهوة باسم السنة، وغَلَب الهوى باسم اتباع الحق

على طالب العلم أن يأخذ العلم عن الشيوخ الثقات         : ثالثاً  
الأثبات، ويثنى عندهم الركب، ويتودد إليهم، ويرفق بهم،           

 . وتأديبهم وتربيتهمليحصل علمهم ونصحهم
على طالب العلم أن يصحب مجموعة من طلاب العلم         : رابعاً

 ،يناصحهم، ويناصحونه، ويكونون كالمرآة تجلّي عيوبه وأخطاءه      
 .يبين لهم ما هم فيه، ويبينون له ما هو فيه من أخطاء

ينبغي أن يسير الشاب على منهج واضح مستقيم         : خامساً
علم إلى الاندفاع في جمع عشوائي      منضبط، وأن لا تغلبه شهوة ال     

 . للمعلومات ينتج ثقافة ركامية ولا ينتج عالماً مؤصلاً
 من المزالق   ينبغي على طالب العلم أن يحذر عموماً      : وأخيراً

وأن وأعظمها المعاصى وأخطرها الكبائر،      كبيرها وصغيرها،   
 :يكون كما قال عبد االله بن المبارك

 قىرها ذاك التُّـ صغيــرها وكبينوبَ الذُّلِّخَ
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  يحذر ما يرى الشوكِ فوق أرضِشٍكماواصنع 
 ىـصجبال من الحن الِإِ رةـرن صغيـلا تحق

، نسأل االله عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة نبيه            
وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا           

ين، والصلاة والسلام   اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالم       
 وعلى آله وصحبه    ،سيدنا ونبينا محمد  على رسول رب العالمين،     

 . أجمعين

* * *
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